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296801 ‐ أخذ إمام المسجد أجرة عل تنظيفه

السؤال

أنا إمام مسجد ف بلدي ، والمسم الوظيف ف مديرية الأوقاف إمام ، ولست خادما أو مؤذنا ـ ول الشرف ، فلنا خدم

لبيوت اله تعال ـ يأت مبلغ من المال كل شهر من أحد المحسنين ؛ من أجل تنظيف المسجد ، فهل ل أن أقوم أنا بأعمال

التنظيف ، وآخذ هذا المبلغ ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كان هذا المتبرع لم يعين شخصا ، وإنما تبرع بهذا المال لمن يقوم بهذا العمل ، فلا حرج عليك ف القيام به وأخذ المال .

ولا حرج ف الإجارة عل التعليم ، والأذان ، والإقامة ، ونحوها من أعمال البر والخير الت يتعدى نفعها .

وينظر جواب السؤال رقم : (134154)، ورقم : (95781) .

هذا ، مع أن الذي يظهر أن هذا المال المتبرع به ، يشبه المال الموقوف ، والمال المأخوذ من بيت المال ، فلا يون ذلك أجرة

عل هذا العمل ، وإنما هو رزق ، قصد به إعانة آخذه عل الطاعة ، مع تحصيل المنفعة المقصودة من ذلك ، وه تنظيف

المسجد .

قال ابن قاسم رحمه اله ف "حاشية الروض المربع" (5/321) :

"ويجوز أخذ رزق ‐ عل ما يتعدى نفعه ، كالحج ، والأذان ، والإمامة ، وتعليم القرآن ، والفقه، والحديث، والقضاء والفتيا،

ونحو ذلك ‐ من بيت المال، لأنه ليس بعوض ، بل القصد به الإعانة عل الطاعة ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ، ولا يدخل

. الإخلاص" انته ف

وسواء كان هذا المال أجرة ، أو رزقا عل هذا العمل ، فلا حرج ف أخذه ، كما سبق بيانه .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"ويجوز أن يأخذ الأجرة عل تعليم الفقه والحديث ونحوهما ، إن كان محتاجا ، وهو وجه ف المذهب ...

والأعمال الت يختص فاعلها أن يون من أهل القربة هل يجوز إيقاعها غير وجه القربة ؟ فمن قال لا يجوز ذلك لم يجز الإجارة
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عليها لأنها بالعوض تقع غير قربة ، وإنما الأعمال بالنيات ، واله تعال لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه ، ومن جوز

الإجارة جوز إيقاعها عل وجه القربة ، وقال تجوز الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر .

وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة ، بل رزق للإعانة عل الطاعة ، فمن عمل منهم له أثيب ، وما يأخذه رزق

للإعانة عل الطاعة . وكذلك المال الموقوف عل أعمال البر والموص به والمنذور كذلك ليس كالأجرة" انته من

"الاختيارات" (ص 133) .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع" (10/55) :

"أشل عل بعض الإخوة المستقيمين ما يأخذه بعض الناس عل الأذان والإقامة والتدريس والدعوة، وقالوا: إن هذا نقص

ليس أخذها وعدمه عنده سواء، وأكثر الناس عل افأة لا شك أنه يجنح إليها، يعنالتوحيد؛ لأن هذا الذي يأخذ الم وخلل ف

هذا، بل ربما بعض الناس يصرِح يقول: أنا أريد أن أكون إماماً لأن أريد أن أتزوج، أو لأن تزوجت وأحتاج إل نفقة.

فيقول بعض الناس: إن هذا شرك؛ لأنه أراد بهذا العمل الصالح الدنيا، فيقال لهؤلاء: هذا الذي تأخذونه ليس أجرة، ولنه حق

تستحقونه من بيت المال، وغاية ما عند الحومة أن توزع بيت المال عل المستحقين، فمثلا: هذا مدرس فله ما يليق بعمله،

ومة فليس من الح ذا، يعنوهذا مؤذن فله ما يليق بعمله، وهذا إمام فله ما يليق بعمله، وهذا داعية فله ما يليق بعمله، وه

هذا إلا التوزيع والتنظيم، أما أنت فلك حق، وكل من عمل عملا متعدياً ف المسلمين فله حق من بيت المال عل حسب نتيجة

هذا العمل وثمرته، وحت من لم يعمل له حق من بيت المال، كالفقراء واليتام ومن أشبههم.

عل كل حال هذه المسألة اشتبهت عل بعض المستقيمين ولهذا يسألون عنها كثيراً، حت إن بعضهم يون أهلا للإمامة تماماً،

قارئاً وفقيهاً ولا يرغب؛ لأنه سوف يعط مافأة من بيت المال، فنقول: الحمد اله، أنت الآن لست مستأجراً ولنك مستحق

. ن له" انتهال أن يبيإذا أورد أحد هذا الإش لهذا العمل الصالح ونفع المسلمين، فليس عليك أي بأس، فينبغ

فعل هذا ، لا حرج عليك ف أخذ هذا المال ، والمأمول من كرم اله وفضله ، أن يجمع لك ، مع هذه الأجرة ، والرزق الذي

يأتيك : الأجر والثواب عل تنظيف المسجد ، فإن ذلك من الأعمال الصالحة الجليلة .

واله أعلم .


